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﴿ الرسالة ﴾
الأولبروكیمنن باللحن 

ُّب رحمتُك علینا .لتكُنْ یا ر
.ابتَهِجوا أُّیها الصِّدیقونَ بالرب:ستیخن

إلىفصل من رسالة القدیس بولس الرسول
للأحد قبل 13–7:4أف(أهل أفسس 

)الظهور
ِّل واحدٍ مَّنا أُعطیَتِ الِّنعمةُ على  یا إِخوةُ لك

َّما صعِدَ إلى *ةِ المسیحمقدارِ موهِبَ  فَلذلكَ یقولُ ل
فكونُهُ *العُلَى سبى سبیًا وأَعطى الناسَ عطایا

َّلا أَِّنهُ نزَلَ أولاً إلى أَسافِلِ الأرضِ  *صعِدَ هوَ إِ
فذاكَ الذي نزَلَ هو صَعِدَ أیضًا فوقَ السماواتِ 

َّل شيءٍ  وهوَ قد أَعطى أن یكونَ *كُلِّها لیَملأَ ك
ِّشرینَ البعضُ رُسلاً  والبعضُ أنبیاءَ والبعضُ مب

لأجلِ تكمیلِ القدیسینَ *والبعضُ رعاةً ومعلِّمین
إلى أَنْ*ولعمَلِ  الخدمةِ وبُنیانِ جسَدِ المسیح

ننتَهي جمیعُنا إلى وِحدةِ الإیمانِ ومعرِفَةِ ابنِ االلهِ 
.إلى إنسانٍ كامِلٍ إلى مقدارِ قامَةِ مِلءِ المسیح

الإنجیليمتىیس فصل من بشارة القد
))للاحد بعد الظهور(17–12:4متى(

َّما سمع یسوع أن یوحَّنا قد أُسلِمَ  في ذلك الزمان ل
وترك الناصرة وجاءَ +انصرفَ إلى الجلیل 

فسكن في كفْرنَاحوم التي على شاطئ البحر في 
لیتَّم ما قیل باشعیاء +تخوم زَبولونَ ونفتالیمَ 

وأرض نفتالیم طریقُ أرض زبولون:النبي القائل
ِّن جلیل الأُمم  الشعب الجالس +البحر عَبْرَ الأرد

اًر عظیماً والجالسون في  في الظلمة أبصر نو
ومنذئذٍ +بقعةِ الموتِ وظلالهِ أشرق علیهم نورٌ 

توبوا، فقدِ اقتربَ :أبتدأ یسوعُ یكرِز ویقول
.ملكوتُ السماوات

﴾باللحن السابع﴿ طروباریة القیامة
متَ بصلیبك الموت، وفتحت للص حط

الفردوس، وحولت نوح حاملات الطیب، وأمرت 
از، بأنك قد قمت أیها المسیح  رسلك أن یكرو

.الإله، مانحاً العالم الرحمة العظمى
﴾العید باللحن الأول﴿ طروباریة 

ظهرت،ربّ في نهر الأردنباعتمادك یا
تقدمَ لكَ الآبِلأن صوتَ .السجدة للثالوث

والروح بهیئة ،اا محبوبً ا إیاك ابنً مسم�ی ،شهادةبال
وأنرتَ فیا من ظهرتَ .الكلمةحقیقةَ دُحمامة یؤیّ 

.كلالمجدُ الإلهُ أیّها المسیحُ ،العالم



﴾الرابعباللحن ین للقدیس﴿ طروباریة 
یا إله آبائنا الصانع معنا دائماً بحسب وداعتك، 

رلا تبُعد عنا رحمتك، بل بتضرّعاتهم دبّ 
.بالسلامة حیاتنا

﴾للظهور الإلهي بالحن الرابع:القنداق﴿
الیوم ظهرتَ للمسكونة یا رب، ونوركَ قد ارتسمَ 

لقد:علینا، نحنُ الذینَ نسبحكَ بمعرفةٍ قائلین
.أتیتَ وظهرتَ، أیها النور الذي لا یُدنى منه

﴾تأمل في الإنجیل﴿
نیقولا كاباسیلاسللقدیس 

عُنا إلى وحدةِ الإیمانِ إلى أن ننتهي جمی"
ومعرِفَةِ أبنِ االله إلى إنسانٍ كامِلٍ إلى مقدار قامةِ 

).4:13أف" (ملءِ المسیح 
محو :ئج المعمودیة كما یأتياتتلخص نت

الخطیئة، مصالحة مع االله، سكنى االله في 
الإنسان، فتح أعین النفس بالأشعة الإلهیة، 

ینا فإذا سم.تهیئة كل شيء للمجيء الثاني
المعمودیة ولادة أو إذا نعتناها بنعت آخر مماثل 
لا نتعدى الواقع مع العلم إنها توقظ في النفس 

أضف إلى .البشریة المستنیرة حدیثاً معرفة االله
الحیاة الحقیقیة، .ذلك كونها حقیقة وقاعدة حیاة

كما یقول مخلّصنا، هي معرفة ابن االله الوحید 
و كما یقول ، أ)17:3یوحنا (یسوع المسیح 

"معرفتك هي أساس الخلود"سلیمان الحكیم 
وٕاذا أردنا أن نعالج الأمر ).15:3حكمة (

عقلیاً فمن یجهل إن وجود الإنسان الحقیقي 
وسموه یقوم في حیاته العقلیة ومعرفته؟ وٕاذا كان 
الأمر كذلك فهذه الحیاة تقوم على المعرفة 

أهناك معرفة .الكاملة الخالیة من كل ضلال
كثر كمالاً من المعرفة التي تستهدف االله الذي أ

یفتح أعین النفس ویوجهها نحوه بعیداً عن كل 
.ضلال؟ هذا ما تفعله المعمودیة

مما تقدم تبین إن المعمودیة تعطي مبدأ الحیاة 
بیسوع المسیح إلى البشر كما تعطیهم الوجود 

فإذا كانت هذه الأفعال لا .والحیاة الحقیقیین

في كل المستنیرین حدیثاً لا یعني یظهر عملها
ارد الذین لم  إن السر مسؤول عن ذلك بل الأف
یستعدوا جیداً لقبول النعمة أو لأنهم بدّدوا الكنز 

.المعطى لهم بالمعمودیة
ألا یكون أجدى وأعدل لو اتهمنا أولئك الذین لا 
یحملون إمكانیة قبول السر بدلاً من أن نقول 

من !د المعطى للجمیعبعدم فاعلیة السر الواح
ازرة من المواهب تعود إلى  الواضح إن هذه الغ
المعمودیة لا إلى طبیعتنا ولا إلى الجهد 
الشخصي وٕالاّ كیف یمكن أن یكون الشيء 
الواحد مضیئاً ومظلماً في وقت واحد؟ كیف 
یمكن أن یجعل الإنسان سماویاً وألا یجعله؟ یرفع 

هم الشمس إلى ما فوق ولا یرفع؟ أنستطیع أن نت
بالظلمة وأن ننكر نورها إذا كان بعض البشر لا 
ینظرون أشعتها؟ إننا نخاطب الذین ینظرون وٕاذا 
تكلمنا خلافاً لذلك فإننا نتهم بعدم المنطق، إذا 
قلنا إن من الإستنارة یصدر غیر النور وغیر ما 

.تعنیه هذه الكلمة
﴾الغذاء الروحي﴿

"باسیلاسلنقولا كا"الحیاة في المسیح 
)البقیة(:أبواب السماء

رسم السید هذا الطریق لنسلكه، وفتح هذا الباب 
الجدید للحیاة الجدیدة عندما جاء إلى العالم ولم 
یقفله بعد صعوده إلى أبیه بل تركه مفتوحاً 

به یتصل فینا أو بالأحرى یكون معنا .لندخله
.لیتم كل ما وعدنا بهوسیظل إلى منتهى الدهر 

ت یعقوب تنطبق على الباب الذي فتحه إن كلما
لیس هذا إلا بیت االله : "المسیح للحیاة الجدیدة

لا تنزل ).28:17تك " (وهذا باب السماء
الملائكة من هذا الباب، فالملائكة إنما یحضرون 

لذلك عندما .أثناء إقامة السر بل السید بذاته
طلب البريء من الخطأ أن یعتمد من یوحنا 

تنازله فتح السماء حالاً دالاً على السابق لعظیم
إن الإنسان یستطیع بالمعمودیة أن یرى ویحتل 
السماء وقد شدد بكل وضوح قائلاً من لا یعتمد 

وبهذه .لا یستطیع أن یدخل لیرث الحیاة الأبدیة



الكلمات جعل المعمودیة مدخلاً وباباً ضروریاً 
هذا ما رمز إلیه النبي .على الإنسان أن یجتازه

ود وهذه هي الأبواب التي اشتاقها واشتاق أن دا
ارها مفتوحة  ".افتح لي أبواب العدل"ی

كثیرون هم الأنبیاء والملوك الذین اشتاقوا أن 
یروا مهندس هذه الأبواب الروحیة آتیا إلى 
ارر وواضعها لذلك  العالم، أن یروا مؤسس الأس
یكتب داود ویقول إنه إذا أهّل أن یدخل إلى 

إذا ادخلت : "دیة من هذه الأبوابالحیاة الأب
سیعترف للرب الذي "منها فأني اعترف للرب

كان داود یؤمن إنه إذا ادخل من هذه .یمجده
الأبواب سیتمكن أن یعرف معرفة أفضل صلاح 

.االله وتنازله من أجل الجنس البشري
أي برهان أعظم من هذا البرهان على صلاح 

أرفته من أ ن یرى المرء إنساناً خاطئاً یعتق االله و
بالمعمودیة من كل دنس الخطیئة، ویصبح 

مهیئاً للملكوت السماوي، ویصبح بالمسحة ملكاً 
شیئاً عجیباً مساهماً في سر الشكر الإلهي 
ومشتركاً بجسد المسیح ودمه؟ إننا نحن البشر، 

وقد.بالنعمة الإلهیة، نصیر آلهة وأبناء الله
االله إنساناً وارتفع جسد تشرفت طبیعتنا فصار

الإنسان، هذا الغبار، ارتفع إلى العلاء حتى 
كل .صار مشاركاً في العرش للطبیعة الإلهیة

هذا من نتاج محبة االله التي لا تحد ورحمته 
.العظیمة

أهناك ما هو أعظم من التنازل الإلهي؟ إنه 
اعتقد إن .فضیلة المسیح التي غطت السموات

یقة وكل عمل إلهي وغلب كل التنازل فاق كل خل
.شيء فیما یتعلق بالمدى والجمال الروحي

عظیم .أعمال االله كلها كثیرة وصالحة وعظیمة
إنه یستطیع أن .هو فنّه، وحكمته لا حدّ لها

یخلق مخلوقات أخرى أعظم وأجمل ولكن أسمى 
.تعبیر عن عظمته هو هذا الصلاح، صلاحه

ارت ه ومن أجل إن عمل االله الدائم هو اعطاء خی
.هذا یفعل كل شيء

جعل االله الغایة من وجودنا التشبه به لنصیر 
ارته الأبدیة لا یوجد تعبیر عن .شركاء في خی

ویظهر .صلاحه الإلهي أعظم من هذا التعبیر
.غنى هذا الصلاح في عمل الرب الخلاصي

وٕاننا مدعوون لنندهش لصلاح االله العظیم 
شریة قسماً معیناً لم یعط االله الطبیعة الب.ونعجب

ارت ولم یبقِ القسم الآخر خاصاً به بل  من الخی
، كل )2:9كولوسي ("كمال اللاهوت"أعطى

لذلك یقول الرسول بولس إن .غناه الإلهي
التبریر، أي الخلاص الذي وهبه االله للإنسان، 
ینكشف، یصبح حقیقة بالإنجیل لأن كل جمال 

ندما الفضیلة والنعمة الإلهیة یظهر، خاصة ع
یصبح البشر شركاء في الصالحات وفي غبطته 

ارر الكنیسة .الخاصة لذلك نستطیع أن نسمي أس
أبواب النعمة والخلاص، ورحمة االله التي لا تُحدّ 
وصلاحه غیر المتناهي هما اللذان فتحاها 

.لندخلها
﴾قصة قصیرة معبّرة﴿

"الامانة في القلیل"
ت أدّرسلقد تعرّفت علیه في المدرسة التي كن

إنّه تلمیذ في العاشرة من العمر، تربّى في .فیها
بیت مؤمن، فقد علّمته والدته كیف یصلّي كلّ 
یوم، وكیف یتعامل مع إخوته وأخواته بحبّ 
ولطف، كما علّمته الاستقامة والصدق في كلّ 
أمر یواجهه في الحیاة، ولذلك اعتاد أن یعترف 

وبسبب ولكنّه، .لها بكلّ ما یصادفه في یومه
ارضه المتواترة كان یعاني من بعض الفشل  أم
المستمرّ في الامتحانات، إذ تكرّر رسوبه مرّتین 
وثلاثاً، فأصبح وضعه حرجاً أمام رفاقه في 
المدرسة، وأمام مدرّسیه ومدیره الذي أنذره إن 
تكرّر رسوبه سوف یفصله من المدرسة رغم 

ولكن أظهر هذا الفتى .تهذیبه وحسن أخلاقه
تاً وشجاعة نادرة بالنسبة لسنّه الصغیر، فكان ثبا

اًر مسلِّماً الأمر الله في اتّكال  دائماً بشوشاً، شاك
علیه عجیب، وهو یدرس بمثابرة دون ارتباك أو 
یأس أو شكوى أو تذمّر، وطبعاً دائماً على قدر 

.طاقته الصحّیّة



وفي أحد أیّام امتحانات آخر السنة خطر على 
وكعادته .مئنّ علیه وأشجّعهبالي أن أفتقده لأط

كلّمني بلطف وبشاشة، ورحت أسأله عن 
صحّته، وعن حیاته الروحیّة إن كان یطالع 
الإنجیل المقدّس، أو إن كان یصلّي ویشترك في 

ثمّ ما لبثت أن ...أو...القدسات الإلهیّة، أو
لقد كانت : "سألته عن الامتحانات فأجابني
فاقي في الصفّ الأسئلة صعبة جدّاً حتّى إنّ  ر

كانوا یتذمّرون، ویحاولون أن یغشّوا باستعمال 
بعض الوریقات الصغار التي كانت مخبّأة في 

أمّا أنا، .جیوبهم، أو یسألون بعضهم البعض
فإنّني حصرت ذهني على قدر ما استطعت، 
ورحت أحاول أن أكتب كلّ ما أعرفه، ولم ألتفت 

اًر، فضمیري لا یسمح لي با لغشّ، یمیناً أو یسا
اًر ما كانت تردّد الضمیر صوت ’:لأنّ أمّي كثی
وهكذا كتبت كلّ .‘االله فینا، وینبغي أن نسمع له

ما أعرفه، وحاولت أن أتذكّر كلمة إضافیّة فلم 
أستطع، وشعرت أنّ جلوسي في المقعد أصبح 
اًر على البقاء كي  عدیم الفائدة، وٕانّي ما عدت قاد

أخذها .رقةفقمت وقدّمت ال و.لا أضعف وأغشّ 
:الأستاذ وتفحّصها، ثمّ ناولني إیّاها قائلاً 

هل انتهیت من الإجابة؟-
.نعم-
.ولكنّها إجابات لا تضمن لك النجاح-
.هذا كلّ ما أعرفه-
.عد إلى مكانك واستعن بأحد زملائك-
لا أستطیع هذا، فضمیري لا یسمح لي أن -

فأنا طفل مسیحيّ، ومسیحیّتي .أغشّ وأكذب
.متني الأمانة والاستقامةعلّ
أإلى هذا الحدّ أنت أمین؟-

ثمّ أخذ الورقة ثانیة، وكتب علیها بضع كلمات 
اذهب، ومن أجل أمانتك هذه سوف : "وهو یقول

وفعلاً هذا ما حصل، إذ نجحت وانتقلت ".تنجح
ارسیّة التالیة وطبعاً لم أنس أن .إلى السنة الد

ني نعمته لأبقى أقدّم الشكر الله الذي قوّاني ومنح

فالمجد له .صامداً أمام الخضوع لتجربة الغشّ 
".على كلّ شيء

تعجّبت من أمانة هذا الفتى الذي أعطاني، رغم 
صغره، درساً في الصدق والاستقامة، قلّما نجدها 

.عند الكبار
﴾سیر القدیسین–السنكسار ﴿

أبینا الجلیل في القدیسین غریغوریوس أسقف "
"دومتیانوس أسقف ملیطةنیصص، والبار 

من العاشرفيللقدیسینتُعِّید الكنیسة المقدسة
ِّل عامالثانيكانون  .من ك

أما دومتیانوس فكان على عهد یوستنیانوس 
.865الذي مَلَكَ سنة )أي الأجدع(رینوتمیتس 

أما غریغوریوس فكان أخا باسیلیوس أصغر منه 
اًر على  وكان هو أیضاً فصیح الأقوال غیو

وفي سنة .331وقد ولد سنة .الإیمان القویم
إلا إنه بعد سنتین نفاه والیس .صار أسقفاً 372

ثم في سنة .الملك المنفسد بمعتقدات آریوس
عاد إلى كرسیه باستدعاء الملك 378

وبعد ذلك حضر إلى .ثاودوسیوس الكبیر
المجمع المكاني المنعقد في أنطاكیة فأرسله 

بلاد العرب وفلسطین المجمع لافتقاد كنائس 
ثم .التي كان الآریوسیون یدنسونها ویفترسونها

حضر إلى المجمع الثاني الذي انعقد في 
توفي 396وفي سنة .381القسطنطینیة سنة 

سنة مخلفاً لنا مؤلفات كثیرة 65وله من العمر 
.وقد لقب من الجمیع بأبي الآباء.معتبرة

إن:يقنداق للقدیس غریغوریوس باللحن الثان
رئیس كهنة البیعة الإلهي، ومسارّ الحكمة 

الساهر غریغوریوس الموقَّرة المختار، ذا العقل
ارتع مع الملائكة والمتنعم بالنور الإلهي، یتشفع  ال

.بغیر فتور من أجلنا جمیعاً 
أبینا الجلیل في القدیسین غریغوریوس ةفبشفاع

أسقف نیصص، والبار دومتیانوس أسقف ملیطة
رب یسوع المسیح، إلهنا ارحمنا وخلصنا، أیها ال
.آمین


